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َ
 ر الصلاة و�يان فضائلهادْ �عظيم ق

ِ تعََالىَ مِنْ شُرُورِ أنَْفسُِنَا  ِ نَحْمَدهُُ، وَنَسْتعَِینھُُ، وَنَسْتغَْفِرُهُ، وَنَعوُذُ بِا�َّ إِنَّ الْحَمْدَ ِ�َّ
ُ تعََالىَ فَلاَ مُضِلَّ لَھُ، وَمَنْ یضُْلِلْ  فَلاَ ھَادِيَ لَھُ، وَأشَْھَدُ أنَْ وَسَیِّئاَتِ أعَْمَالِنَا، مَنْ یَھْدِهِ �َّ

ا بعَْدُ  داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ. أمََّ ُ وَحْدهَُ لاَ شَرِیكَ لَھُ، وَأشَْھَدُ أنََّ مُحَمَّ  :لاَ إِلَھَ إلاَِّ �َّ
لاَةِ قرَُّ  جُعِلَتْ «: صلى الله علیھ وسلمیقول النبي   .»ةُ عَیْنِي فيِ الصَّ

صلى الله أخبر : «»طریق الھجرتین« ھتعالى في كتابیقول ابن القیم رحمھ الله 
 وفرحھ لذتھ ومحض إلیھا، بالوصول القلب یطمئن التي العین ةرَّ قُ  أن علیھ وسلم

 .»الصلاة في ھو إنما وبھجتھ، وسروره
 وسروره وفرحھ عینھ قرة أن الحدیث ھذا في أخبر صلى الله علیھ وسلمفالنبي 

: یقول كان أنھ صلى الله علیھ وسلمون في الصلاة، ولذلك صح عنھ تك إنما وبھجتھ
 .»بِلاَلُ  یَا بِھَا أرَِحْنَا«

الصلاة خدمة الله في الأرض، ولو علم «وعن ثابت البناني رحمھ الله أنھ قال: 
». الْمِحْرَابِ﴾شیئاً أفضل من الصلاة ما قال: ﴿فنََادتَْھُ الْمَلاَئِكَةُ وَھُوَ قَائِمٌ یصَُلِّي فيِ 

وھذا یدل على أن أشرف مقام یقومھ العبد في ھذه الدنیا ھو مقام العبودیة � تبارك 
 .وتعالى بإقامة الصلاة

للعبد بین یدي الله موقفان: موقف بین «یقول الإمام ابن القیم رحمھ الله تعالى: 
ول ـ وھو القیام یدیھ في الصلاة، وموقف بین یدیھ یوم لقائھ، فمن قام بحق المقام الأ

بین یدي الله في الصلاة ـ ھون علیھ الموقف الآخر، ومن استھان بھذا الموقف ـ أي: 
وھذا كلامھ في ». الصلاة ـ ولم یوفِّھ حقھ، شدد علیھ ذلك الموقف ـ أي: یوم القیامة

 ».بدائع الفوائد«كتاب 
من كتاب الإمام محمد الكلمةُ التي ألُقیھا بین أیدیكم ـ أیُّھا الإخوة ـ ھي مجموعةٌ 

بن نصر المروزي، أحد الأئمة الذین كانوا على منھاج النبوة، وھو أحد كبار علماء 
 الشافعیَّة رحمھ الله تعالى

لھ كتابٌ اسمھ تعظیم قدر الصلاة، طُبع في مجلدین، وفي بعض الطبعات طُبع 
 في مجلد واحد

صٌ ومنتقىً من ھذا  الكتاب العظیم: تعظیم قدر فھذا الذي سأذكره علیكم ھو مُلَخَّ
 .الصلاة

ا یبُینِّ عنایة السلف بأمر الصلاة، حتى إنھم ألَّفوا ممَّ  -فاضلأیھا الأ-وھذا الكتاب 
 فیھا المؤلفات

 ».الصلاة وحكم تاركھا«والإمام ابن القیم لھ كتاب في الصلاة طُبع باسم: 
 .قدر الصلاةدلِّل على عِظَم تُ  ،وسأذكر لكم في ھذه الكلمة عشرین فائدة

أنھا أول فریضة بعد الإخلاص  :ا يدل ع�� �عظيم قدر الصلاةممَّ  الفائدة الأو��
 .والتوحید

 .فأول فریضة أمر الله بھا بعد تحقیق الإخلاص والتوحید ھي الصلاة
ینَ حُنَفَاءَ وَ  َ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّ یقُِیمُوا قال الله تعالى: ﴿وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لِیَعْبدُوُا �َّ

لاَةَ﴾   .الصَّ
كَاةَ فَإخِْوَانكُُمْ فِي  لاَةَ وَآتوَُا الزَّ وقال الله تبارك وتعالى: ﴿فَإنِْ تاَبوُا وَأقََامُوا الصَّ

ینِ﴾  .الدِّ
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أي: خلعوا الأوثان وعبادتھا. قال: » فَإنِْ تاَبوُا«قال أنس بن مالك رضي الله عنھ: 
ینِ﴾  .﴿فَإخِْوَانكُُمْ فِي الدِّ

الصلاة مقرونةً مع التوحید،  -بعد النطق بالشھادتین-فجعل الله تبارك وتعالى 
 .وجعلھا عنوان الأخوة في الدین

كَاةَ فخََلُّوا سَبِیلَھُمْ﴾. لاَةَ وَآتوَُا الزَّ  وقال في الآیة الأخرى: ﴿فَإنِْ تاَبوُا وَأقََامُوا الصَّ
 بالشھادتینفاشترط إقامة الصلاة في إخلاء السبیل بعد النطق 

 مَنْ «: قال أنھ صلى الله علیھ وسلموعن أنس بن مالك رضي الله عنھ، عن النبي 
خْلاَصِ  عَلَى الدُّنْیَا فَارَقَ  ِ  وَعِبَادةَِ  الإِْ لاَةِ، وَإِقَامِ  لَھُ، شَرِیكَ  لاَ  وَحْدهَُ  �َّ  وَإِیتاَءِ  الصَّ

كَاةِ، ُ  فَارَقھََا الزَّ  »رَاضٍ  عَنْھُ  وَ�َّ
: قال أنھ صلى الله علیھ وسلموعن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما، عن النبي 

ُ، إِلاَّ  إِلَھَ  لاَ  أنَْ  یَشْھَدوُا حَتَّى النَّاسَ  أقَُاتِلَ  أنَْ  أمُِرْتُ « داً وَأنََّ  �َّ ِ، رَسُولُ  مُحَمَّ  وَیقُِیمُوا �َّ
لاَةَ، كَاةَ، وَیؤُْتوُا الصَّ نِّي دِمَاءَھُمْ وَأمَْوَالَھُمْ إِلاَّ بِحَقِّ مِ  عَصَمُوا ذلَِكَ  فعََلوُا فَإذِاَ الزَّ

 ِ سْلاَمِ، وَحِسَابھُُمْ عَلَى �َّ  »الإِْ
فَإنِْ شَھِدوُا أنَْ لاَ «وفي روایة أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنھ أنھ قال: 

ِ، وَصَلَّوْ  داً رَسُولُ �َّ ُ، وَأنََّ مُحَمَّ ا صَلاَتنََا، وَاسْتقَْبَلوُا قبِْلَتنََا، وَأكََلوُا ذبَِیحَتنََا، إِلَھَ إلاَِّ �َّ
 »حَرُمَتْ عَلَیْنَا دِمَاؤُھُمْ وَأمَْوَالھُُمْ إلاَِّ بحَِقِّھَا، لَھُمْ مَا لِلْمُسْلِمِینَ، وَعَلیَْھِمْ مَا عَلَیْھِمْ 

لاَةَ وَ  كَاةَ فَإخِْوَانكُُمْ فِي فقول الله تبارك وتعالى: ﴿فَإنِْ تاَبوُا وَأقََامُوا الصَّ آتوَُا الزَّ
ینِ﴾، وفي الآیة الأخرى: ﴿فخََلُّوا سَبیِلَھُمْ﴾، وحدیث:  مَنْ فَارَقَ الدُّنْیَا عَلىَ «الدِّ

ِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ... خْلاَصِ وَعِبَادةَِ �َّ ؛ كل ھذا یدل على أن من أھم المھمات: تحقیق »الإِْ
 .تاء الزكاةالتوحید، وإقامة الصلاة، وإی

فإیتاء الزكاة مع عبادة غیر الله لا ینفع صاحبھ، فمن كان مصلیاً، مزكیاً، 
ا بوالدیھ، وصولاً لأرحامھ، لكنھ  ا، مجاھداً، تالیاً للقرآن، متصدقاً، بار� معتمرًا، حاج�
یدعو الأولیاء والصالحین، ویطلب المدد، ویقول: مدد یا بدوي، مدد یا حسین، ویذبح 

ف بقبورھم، ویسجد على أعتابھم؛ فھذا قد ضیَّع عباداتھ. لأن الله تبارك لھم، ویطو
 وتعالى اشترط لقبول الأعمال تحقیق التوحید

وبیَّن سبحانھ وتعالى أن الشرك یحُبطِ الأعمال، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أوُحِيَ إِلیَْكَ 
 .عَمَلكَُ وَلَتكَُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ﴾ وَإِلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكَ لئَِنْ أشَْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ 

ُ عَلَیْھِ  مَ �َّ ِ فَقَدْ حَرَّ والشرك یوجب الخلود في النار، قال سبحانھ: ﴿إنَِّھُ مَنْ یشُْرِكْ بِا�َّ
 الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ﴾

َ لاَ یغَْفِرُ أنَْ یشُْ  رَكَ بِھِ وَیَغْفِرُ مَا والشرك لا یغفر لصاحبھ، قال تعالى: ﴿إِنَّ �َّ
 دوُنَ ذلَِكَ لِمَنْ یَشَاءُ﴾

فمن حقق التوحید بأن أفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فجعل صلاتھ، وصیامھ، 
وزكاتھ، وحجھ، وعمرتھ، ودعاءه، وذبحھ، ونذره، وطوافھ بالكعبة، وجعل ھذه 

ب، أو نبي العبادات � وأفرد الله بھا، وخلع كل معبود یعُبد من دون الله ؛ من ملك مقرَّ
مرسل، أو ولي صالح؛ فھذا الذي تنفعھ إقامة الصلاة وإیتاء الزكاة. فھذا أمر ینبغي 

 .أن نتنبھ لھ جیداً
بد للمسلم أن یسعى في تحقیق التوحید، وأن یعبد الله تبارك وتعالى مخلصًا لھ  لا

ادتھ، لأن ھذا حق الدین؛ لأن الله تبارك وتعالى لا یرضى أن یشُرك معھ أحد في عب
ب، ولا لنبي مرسل، ولا لعبد صالح. قال تعالى: ﴿وَأنََّ  خالص �، لا لملك مقرَّ

ِ أحََداً﴾ ِ فَلاَ تدَْعُوا مَعَ �َّ  .الْمَسَاجِدَ ِ�َّ
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بْنَ مَرْیَمَ، ا النَّصَارَى أطَْرَتِ  كَمَا تطُْرُونِي لاَ «: قال صلى الله علیھ وسلموالنبي 
ِ وَرَسُولھُُ  إنَِّمَا أنََا  .»عَبْدٌ، فَقوُلوُا: عَبْدُ �َّ

حتى لا یظن أحد إننا نحارب الأولیاء، لالا، فالقضیة لیست قضیة أولیاء، ولسنا 
نحارب الأولیاء، فالأولیاء عند ربھم، ولا یعلمھم إلا الله، لكن القضیة قضیة المحافظة 

  على حق الله على العبید، وھو عبادتھ وحده لا شریك لھ.
أن الله تبارك وتعالى جعل  مما يدل ع�� �عظيم قدر الصلاة: ة الثانيةالفائد

 أول عبادة تفُرض على العباد بعد تحقیق التوحید ھي الصلاة
 الیمن إلى عنھ الله رضي جبل بن معاذ صلى الله علیھ وسلمولما أرسل النبي 

ُ  أھَْلَ  قَوْمًا تأَتِْي إِنَّكَ «: قال لَ مَا تدَْعُوھُمْ إِلیَْھِ شَھَادةَُ أنَْ لاَ إِلَھَ إلاَِّ �َّ  .»كِتاَبٍ، فَلْیَكُنْ أوََّ
َ «وفي روایة:  دوُا �َّ َ افْترََضَ عَلیَْھِمْ «، »أنَْ یوَُحِّ فَإنِْ ھُمْ أجََابوُكَ لِذلَِكَ، فَأعَْلِمْھُمْ أنََّ �َّ

 .»لیَْلَةٍ خَمْسَ صَلوََاتٍ فِي كُلِّ یَوْمٍ وَ 
 للناس أدلج صلى الله علیھ وسلموعن معاذ بن جبل رضي الله عنھ أن رسول الله 

: قلت. »وَقِوَامِھِ  الأْمَْرِ  ھَذاَ بِرَأسِْ  حَدَّثتْكَُ  شِئْتَ  إِنْ  مُعَاذُ، یَا«: قال ثم تبوك، غزوة في
ُ  أنَْ  تشَْھَدَ  أنَْ  الأْمَْرِ  ھَذاَ رَأْسَ  إِنَّ «: قال. الله رسول یا وأمي أنت بأبي بلى، لاَ إِلَھَ إلاَِّ �َّ

داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ، وَإِنَّ قوَِامَ ھَذاَ الأْمَْرِ إِقَامُ الصَّلاَ  ةِ وَحْدهَُ لاَ شَرِیكَ لَھُ، وَتشَْھَدَ أنََّ مُحَمَّ
كَاةِ   .»وَإیِتاَءُ الزَّ

ِ «وعن أنس بن مالك رضي الله عنھ قال:   صلى الله علیھ وسلم لَمْ یكَُنْ رَسُولُ �َّ
كَاةِ مَ  یَقْبَلُ  لاَةِ وَإیِتاَءِ الزَّ سْلاَمِ إلاَِّ بِإقَِامِ الصَّ قال رضي الله عنھ: ». نْ أجََابَھُ إِلىَ الإِْ

 وذلك: قال ثم. »بالإسلام صلى الله علیھ وسلموكانتا فریضتین على من أقرَّ لمحمد «
ُ  وَتابَ  تفَعَلوا لَم ﴿فَإذِ: تعالى قولھ كا وَآتوُا الصَّلاةَ  فَأقَیمُوا عَلَیكُم �َّ  .ةَ﴾الزَّ

وذكر أھل العلم أن الصلاة ذكُرت في القرآن أكثر من مئة مرة. فھذه ھي الفائدة 
 .الأولى
م قدر  -وھي فائدة عظیمة جداً لمن یتأملھا- ةلثالفائدة الثا 

َ
مما يدل ع�� عِظ

 .أن الله تبارك وتعالى افترضھا على جمیع الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام :الصلاة
: ﴿وَأنََا اخْترَْتكَُ فَاسْتمَِعْ لِمَا یوُحَى ۝ علیھ السلامقال الله تبارك وتعالى لموسى 

لاَةَ لِذِكْرِي﴾. فانظر ُ لاَ إِلَھَ إلاَِّ أنََا فَاعْبدُْنيِ وَأقَِمِ الصَّ وا بماذا أمره بعد إفراد إنَِّنيِ أنََا �َّ
 .الله بالعبادة؟ أمره بإقامة الصلاة. ففي شریعة موسى كانت الصلاة موجودة

 بِمُوسَى مَرَرْتُ «: قال أنھ صلى الله علیھ وسلموورد أیضًا في الحدیث عن النبي 
 .»قبَْرِهِ  فيِ یصَُلِّي قَائِمٌ  وَھُوَ  الأْحَْمَرِ، الْكَثِیبِ  عِنْدَ  بيِ أسُْرِيَ  لیَْلَةَ 

مَرَرْتُ بِقَبْرِ « :قال المقدس بیت إلى بھ أسُري لما صلى الله علیھ وسلمفالنبي 
 .»مُوسَى، فَإذِاَ ھُوَ قَائِمٌ یصَُلِّي فيِ قَبْرِهِ 

الحیاة في القبر حیاة برزخیة لا یعلم حقیقتھا إلا الله تعالى، لكن الشاھد ھنا  وھذه
 أن موسى یصلي في قبره

سحرة فرعون، لما آمنوا بعد شركھم وعنادھم، ما أول شيء  وكذلك السحرة،
فعلوه؟، ﴿فَألُْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِینَ ۝ قَالوُا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالمَِینَ ۝ رَبِّ مُوسَى 

 .وَھَارُونَ﴾
فلم یجعل الله لھم مفزعًا إلا الصلاة مع الإیمان «قال الإمام المروزي رحمھ الله: 

 ».بھ
 .الصلاة -بعد أن آمنوا بھ-ھ موسى أن یأمر بھ بني إسرائیل أمُر بوأول ما 
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آ لِقوَْمِكُمَا بمِِصْرَ بیُوُتاً وَاجْعَلوُا  قال الله تعالى: ﴿وَأوَْحَیْنَا إِلىَٰ مُوسَى وَأخَِیھِ أنَْ تبََوَّ
لاَةَ﴾. فأمرھم بماذا؟ أمرھم بإقامة الصلاة  بیُوُتكَُمْ قبِْلَةً وَأقَیِمُوا الصَّ

ذلك افترضھا الله تبارك وتعالى على عیسى علیھ السلام حین تكلم في المھد ك
ِ آتاَنِيَ الْكِتاَبَ وَجَعَلَنِي نَبیِ�ا ۝ وَجَعَلنَِي مُبَارَكًا أیَْنَ مَا كُنْتُ  صبی�ا، فقال: ﴿إنِِّي عَبْدُ �َّ

كَاةِ مَا دمُْتُ حَی�ا﴾ لاَةِ وَالزَّ  .وَأوَْصَانِي بِالصَّ
ا على إبراھیم علیھ السلام، فإنھ لما ذھب بإسماعیل فأسكنھ بوادٍ لیس وافترضھ

یَّتِي بِوَادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ  بھ أنیس دعا ربھ فقال: ﴿رَبَّنَا إنِيِّ أسَْكَنْتُ مِنْ ذرُِّ
لاَةَ﴾. فلم یذكر عملاً غیر الصلاة، فدلَّ ذ مِ رَبَّنَا لِیقُِیمُوا الصَّ لك على أنھ لا عمل الْمُحَرَّ

 أفضل من الصلاة ولا یوازیھا
رْ بَیْتِيَ  بْرَاھِیمَ مَكَانَ الْبیَْتِ أنَْ لاَ تشُْرِكْ بيِ شَیْئاً وَطَھِّ أنَْا لإِِ وقال تعالى: ﴿وَإِذْ بوََّ

كَّعِ السُّجُودِ﴾. قال قتادة رحمھ الله في قولھ تعالى: ﴿وَطَھِّ  رْ بَیْتِيَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقَائِمِینَ وَالرُّ
ره من الشرك وعبادة الأوثان«لِلطَّائِفِینَ﴾، قال:  وقولھ: ﴿وَالْقَائِمِینَ﴾ قال: ». طھِّ

 »القائمون ھم المصلون«
إسماعیل، وإسحاق، ویعقوب، وزكریا،  فترضھا سبحانھ وتعالى أیضًا علىاو

مَاعِیلَ إنَِّھُ كَانَ صَادِقَ علیھم الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتاَبِ إِسْ 
كَاةِ﴾ لاَةِ وَالزَّ  الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِی�ا ۝ وَكَانَ یَأمُْرُ أھَْلَھُ بِالصَّ

وقال تعالى: ﴿وَوَھَبنا لَھُ إِسحاقَ وَیَعقوبَ نافِلَةً وَكُلا� جَعَلنا صالِحینَ ۝ 
ةً یَھدونَ بِأمَرِنا وَأوَحَین كاةِ ﴿وَجَعَلناھُم أئَمَِّ ا إِلیَھِم فِعلَ الخَیراتِ وَإِقامَ الصَّلاةِ وَإیتاءَ الزَّ

 .وَكانوا لنَا عابِدینَ﴾
وفعل الخیرات ھنا یشمل جمیع الخیرات من حقوق الله وحقوق العباد، ثم عطف 
بإقامة الصلاة وإیتاء الزكاة لبیان شرف الصلاة والزكاة، فھو من عطف الخاص على 

 .العام
 .زكاة داخلتان في فعل الخیراتوإلا فالصلاة وال

 .فالصلاة تتعلق بحق الله، والزكاة تتعلق بحقوق العباد
ولذلك قال المفسرون: الخیرات ھنا تشمل حق الله وحقوق العباد، وھذا یدخل فیھ 

 إقامة الصلاة وإیتاء الزكاة، ثم عطف الصلاة والزكاة لبیان شرفھما وفضلھما
حقھ سبحانھ وتعالى، والزكاة أفضل الأعمال فالصلاة أفضل الأعمال التي فیھا 

 .التي فیھا الإحسان إلى خلقھ
اكِعِینَ﴾  .وقال الله تبارك وتعالى: ﴿یَا مَرْیَمُ اقْنتُِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّ

كذلك افترضھا الله تبارك وتعالى على یونس، فقد قصَّ الله تبارك وتعالى عن 
الحوت فقال تعالى: ﴿فَلوَْلاَ أنََّھُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِینَ ۝ لَلَبِثَ فيِ بَطْنِھِ یونس حین التقمھ 

 .إِلىَٰ یوَْمِ یبُْعَثوُنَ﴾
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنھما: ﴿فَلَوْلاَ أنََّھُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِینَ﴾ أي: من 

 .المصلین
كان كثیر الصلاة في «كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِینَ﴾، وقال قتادة رحمھ الله ﴿فَلوَْلاَ أنََّھُ 

اه الله  .»لولا الصلاة لكان الحوت قبره إلى یوم القیامة«وقال أیضًا: ». الرخاء فنجَّ
كیف أن عبادة الله تنفع العبد في الشدائد. وھذا مثال  -أیھا الأفاضل-فانظروا 

تھ، فأكرمھ الله تبارك یونس، التقمھ الحوت، فلم یكن لھ مفزع ولا منجى إلا بصلا
وتعالى بكثرة صلاتھ، فأنجاه من بطن الحوت، ﴿فَلوَْلاَ أنََّھُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِینَ﴾، الأیة 

 .للبث في بطنھ إلى یوم یبعثون
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وكذلك افترضھا الله تبارك وتعالى على شعیب، فلما نھى قومھ عن عبادة غیر 
ن، قالوا لھ: ﴿یَا شُعیَْبُ أصََلاَتكَُ تأَمُْرُكَ أنَْ الله، ونھاھم عن التطفیف في الكیل والمیزا

 .نتَرُْكَ مَا یَعْبدُُ آبَاؤُنَا﴾. فھو كان معروفاً بالصلاة في قومھ
وفي ذلك دلیل على أنھم لم یكونوا یرونھ یعظم شیئاً «قال المروزي رحمھ الله: 

لھا شعیب علیھ من الأعمال تعظیم الصلاة، ولذلك ذكروھا من بین الأعمال التي یعم
 .»السلام

كما أن الله تبارك وتعالى افترضھا على نوح وعلى جمیع الأنبیاء من بعده. قال 
 ُ ئِكَ الَّذِینَ أنَْعَمَ �َّ الله سبحانھ وتعالى ـ بعد أن ذكر الأنبیاء في سورة مریم قال: ﴿أوُلَٰ

نْ  یَّةِ آدمََ وَمِمَّ یَّةِ إبِْرَاھِیمَ وَإِسْرَائِیلَ عَلیَْھِمْ مِنَ النَّبِییِّنَ مِنْ ذرُِّ حَمَلْنَا مَعَ نوُحٍ وَمِنْ ذرُِّ
داً وَبكُِی�ا﴾ وا سُجَّ نِ خَرُّ حْمَٰ نْ ھَدیَْنَا وَاجْتبََیْنَاۚ  إِذاَ تتُلَْىٰ عَلیَْھِمْ آیَاتُ الرَّ  وَمِمَّ

فأخُبر عن جمیع الأنبیاء أن مفزعھم كان إلى الصلاة، یعبدون الله ویتقربون إلیھ 
 .»ھاب

ثم توعد الله تبارك وتعالى في الآیة التي بعدھا توعد بالعذاب من أضاعھا، 
وسھى عنھا، أو صلاھا في غیر وقتھا، فقال تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا 

لاَةَ وَاتَّبَعوُا الشَّھَوَاتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَی�ا﴾  .الصَّ
الشھوات وتضییع الصلاة؟ نعم. كل من انغمس في وھل ھناك ارتباط بین اتباع 

الشھوات أضاع الصلاة. ولذلك تجد كثیرًا من الناس منغمسین في الشھوات، فإذا 
تأملت وجدت أنھم لیسوا من أھل الصلاة. فالانغماس في الشھوات لا یستقیم مع إقامة 

 .الصلاة
ینغمس في  لماذا یا إخوة؟ لأن الصلاة تنھى عن الفحشاء والمنكر. فالذي

لاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فَسَوْفَ  الشھوات معنى ذلك أنھ ضیع الصلاة، ﴿أضََاعوُا الصَّ
 یَلْقوَْنَ غَی�ا﴾

وعن مصعب بن سعد أنھ قال: قلت لأبي ـ وھو سعد بن أبي وقاص رضي الله 
ھُونَ﴾، أیُّنا لا یحدث عنھ: یا أبتِ، أرأیت قول الله تعالى: ﴿الَّذِینَ ھُمْ عَنْ صَلاَتِھِمْ سَا

   نفسھ؟
ذ بظاھر الأیة، أن الإنسان إذا سھى في صلاتھ، كما یقولون العوام ھذا خَ ھو أَ 

بیسرح في الصلاة، ظن أن ھذا وعید لمن یسرح في الصلاة ویتذكر أمور الدنیا 
لیس ذلك، ولكنھ «فقال لھ أبوه: » أیُّنا لا یحدث نفسھ؟«وغیر ذلك. فقال لأبیھ: 

 ».لوقتإضاعة ا
یعني: یصلون بعد خروج الوقت، فیصلي الفجر بعد طلوع الشمس، ویصلي 
العصر بعد غروب الشمس، ویصلي العشاء بعد نصف اللیل، أو یجمع بین الصلاتین 
لغیر عذر. فكل ھذا من السھو عن الصلاة الذي توعد الله تبارك وتعالى علیھ في 

 .سورة الماعون
الكفار أنھم لما سُئلوا ـ بعد دخولھم النار ـ فقیل لھم: وحكى الله تبارك وتعالى عن 

بوا  ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ﴾. قالوا: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّینَ﴾. فلم یذكروا شیئاً من الأعمال عُذِّ
 .علیھ قبل تركھم الصلاة

ِ وَمَن وقال تعالى: ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تلُْھِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَ  لاَ أوَْلاَدكُُمْ عَنْ ذِكْرِ �َّ
 .یَفعَل ذلِكَ فَأوُلئِكَ ھُمُ الخاسِرونَ﴾

قال الضحاك رحمھ الله في قولھ تعالى: ﴿لاَ تلُْھِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلاَ أوَْلاَدكُُمْ عَنْ ذِكْرِ 
ِ﴾، قال:   .»ھي الصلوات الخمس«�َّ
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تعالى: ﴿رِجَالٌ لاَ تلُْھِیھِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَیْعٌ وقال سفیان الثوري رحمھ الله في قولھ 
ِ﴾، قال:   ».ت الصلاةكانوا یشترون ویبیعون، فلا تشغلھم عن مواقی«عَنْ ذِكْرِ �َّ

م قدر الصلاة ةرا�عالفائدة ال
َ
أنَّ الله تبارك وتعالى وَبَّخَ  :مما يدل ع�� عِظ

 .الكفار على تركھا
یوبخ بھ الكافر: ﴿فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى ۝ وَلَكِنْ كَذَّبَ  قال الله تبارك وتعالى فیما

 .وَتوََلَّى ۝ ثمَُّ ذھََبَ إِلىَٰ أھَْلِھِ یَتمََطَّى ۝ أوَْلَىٰ لَكَ فَأوَْلىَٰ ۝ ثمَُّ أوَْلىَٰ لَكَ فَأوَْلىَٰ﴾
كِنْ قال: ﴿فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى﴾، فلم یضم إلى التصدیق شیئاً غیر الصلاة. ﴿وَلَ 

 .كَذَّبَ وَتوََلَّى﴾، فالتكذیب ضد التصدیق، والتولي ترك الصلاة
ثم أوعده وعیداً بعد وعید، فقال: ﴿أوَْلىَٰ لَكَ فَأوَْلَىٰ ۝ ثمَُّ أوَْلىَٰ لَكَ فَأوَْلىَٰ﴾. یعني: 

 الویل لك، الویل لك. وقیل: إن ھذه الآیة نزلت في أبو جھل علیھ لعنة الله
لا صدق «في قولھ تعالى: ﴿فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى﴾، قال:  قال قتادة رحمھ الله
، ﴿وَلكَِنْ كَذَّبَ وَتوََلَّى﴾ أي: كذب بآیات الله، وتولى عن »بكتاب الله، ولا صلى �

طاعتھ، ﴿ثمَُّ ذھََبَ إِلىَٰ أھَْلِھِ یَتمََطَّى﴾ أي: یتبختر، وھي مشیة عدو الله أبي جھل. فقال 
 .»وعید على إثر وعید«كَ فَأوَْلَىٰ ۝ ثمَُّ أوَْلَىٰ لَكَ فَأوَْلىَٰ﴾. قال: تعالى: ﴿أوَْلىَٰ لَ 

بِینَ﴾  .وقال الله تعالى: ﴿وَإِذاَ قِیلَ لھَُمُ ارْكَعوُا لاَ یَرْكَعوُنَ ۝ وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّ
رُوا بھَِا خَ  داً وَسَبَّحُوا بحَِمْدِ وقال سبحانھ: ﴿إِنَّمَا یؤُْمِنُ بِآیَاتِنَا الَّذِینَ إِذاَ ذكُِّ وا سُجَّ رُّ

 العلامة ھي الصلاة أن صلى الله علیھ وسلمرَبھِِّمْ وَھُمْ لاَ یَسْتكَْبِرُونَ﴾، وبیَّن النبي 
بینَ العبدِ، وبینَ الكُفرِ «والسلام:  الصلاة علیھ فقال والإیمان، الكفر بین الفارقة

 .»والإیمانِ الصَّلاةُ فإذا ترَكَھا فقَد أشرَكَ 
لاَةُ، فمََنْ ترََكَھَا فَقَدْ «وقال علیھ الصلاة والسلام:  الْعھَْدُ الَّذِي بَیْنَنَا وَبَیْنَھُمُ الصَّ

 .»كَفَرَ 
أنھ قال:  صلى الله علیھ وسلموعن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما، عن النبي 

لاَةِ كَانَتْ لَھُ نوُرًا وَبرُْھَاناً وَنَ «  .»جَاةً مِنَ النَّارِ یوَْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ حَافظََ عَلىَ الصَّ
مما یبین عِظَم قدر الصلاة، وأنھا سبب في النجاة من عذاب الله، فأھل النار وھذا 

من المسلمین إذا دخلوا النار، فإن النار تأكل كل شيء إلا مواضع السجود، كما 
ما وقع فیما یقع سیأتي معنا. وھذا یبین أن أمر الصلاة من الأھمیة بمكان. والمسلم مھ

 .فیھ من ارتكاب المعاصي، لا ینبغي لھ أن یترك الصلاة
بعض الناس إذا أسرف على نفسھ في المعاصي ترك الصلاة، وھذا خطأ. لا 

 .تضیعِّ الصلاة، فالصلاة ترُجعك إلى الله تبارك وتعالى، فلا تزد البلاء بلاءً 
لاَةِ كَانَتْ لَھُ نوُرًا وَبرُْھَاناً وَنَجَاةً مَنْ حَافَظَ عَلىَ الصَّ «قال علیھ الصلاة والسلام: 

، یوَْمَ الْقِیَامَةِ، وَمَنْ لَمْ یحَُافظِْ عَلَیْھَا لَمْ یكَُنْ لَھُ نوُرٌ وَلاَ برُْھَانٌ وَلاَ نَجَاةٌ یوَْمَ الْقِیَامَةِ 
 .»وَكَانَ مَعَ قَارُونَ وَھَامَانَ وَأبَُيِّ بْنِ خَلَفٍ 

م قدر الصلاة ةخامسالفائدة ا�
َ
ن عِظ  .ینصلِّ حھ سبحانھ وتعالى للمُ دْ مَ  :مما يبّ�ِ

نعت الله المؤمنین في أول «یقول الإمام محمد بن نصر المروزي رحمھ الله: 
لِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فیِھِ ھُدىً لِلْمُتَّقِینَ ۝ الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ  سورة البقرة فقال: ﴿الم ۝ ذَٰ

لاَةَ﴾. فلم یبدأ ـ بعد الإیمان بالغیب ـ بذكر فریضة قبل الصلاةبِالْغیَْبِ وَیقُِ   .»یمُونَ الصَّ
كذلك مدح الله عباده المؤمنین، فبدأ بذكر الصلاة قبل كل عمل. قال الله تبارك 
وتعالى في أول سورة المؤمنون: ﴿قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِنوُنَ ۝ الَّذِینَ ھُمْ فِي صَلاَتِھِمْ 

 .أول صفة مدح بھا المؤمنین: الصلاة والخشوع فیھاخَاشِعوُنَ﴾. ف
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كَاةِ فَاعِلوُنَ ۝  ثم قال: ﴿وَالَّذِینَ ھُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِینَ ھُمْ لِلزَّ
فَإنَِّھُمْ غَیْرُ وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ ۝ إِلاَّ عَلَىٰ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ 

ئِكَ ھُمُ الْعَادوُنَ ۝ وَالَّذِینَ ھُمْ عَلَىٰ صَلوََاتِھِمْ  لِكَ فَأوُلَٰ مَلوُمِینَ ۝ فَمَنِ ابْتغََىٰ وَرَاءَ ذَٰ
یحَُافِظُونَ﴾. فذكر المصلین في أول الآیات، وذكر المصلین في آخر ثنائھ على 

 .المؤمنین
ئِكَ ھُمُ الْوَارِ   ثوُنَ ۝ الَّذِینَ یَرِثوُنَ الْفِرْدوَْسَ ھُمْ فِیھَا خَالِدوُنَ﴾. ثم قال تعالى: ﴿أوُلَٰ

ئِكَ ھُمُ الْوَارِثوُنَ﴾، قالوا: یرث المؤمنون «ذكر المفسرون في قولھ تعالى: ﴿أوُلَٰ
 .»الكفار یوم القیامة منازلھم في الجنة

وما معنى ھذا الكلام؟ في حدیث أبو ھریرة رضي الله عنھ عند ابن ماجھ، یقول 
 الْجَنَّةِ، فيِ مَنْزِلٌ : مَنْزِلاَنِ  وَلَھُ  إلاَِّ  أحََدٍ  مِنْ  مِنْكُمْ  مَا«: صلى الله علیھ وسلمالنبي 
وھذا معنى ». الْجَنَّةِ مَنْزِلَھُ  اتَ الْكَافِرُ فَدخََلَ النَّارَ وَرِثَ أھَْلُ مَ  فَإذِاَ النَّارِ، فيِ وَمَنْزِلٌ 

ئِكَ ھُمُ الْوَارِثوُنَ﴾. فالذین یرثون الفردوس ـ وھو أعلى الجنة ـ من  قولھ تعالى: ﴿أوُلَٰ
 .أعظم صفاتھم إقامة الصلاة والخشوع فیھا

ومما مدح الله تبارك وتعالى بھ المصلین ما ذكره سبحانھ وتعالى في سورة 
نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعًا ۝ إِذاَ مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝ وَإِذاَ  المعارج، قال تعالى: ﴿إِنَّ  الإِْ

مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعًا ۝ إلاَِّ الْمُصَلِّینَ ۝ الَّذِینَ ھُمْ عَلىَٰ صَلاَتھِِمْ داَئِمُونَ﴾. أي: 
 .مداومون علیھا في أوقاتھا، بشروطھا وأركانھا

فقال: ﴿إِذاَ  ،وعَ لُ ل الله تبارك وتعالى الھَ فصَّ  ما معنى ھذه الآیة؟ قال المفسرون: قد
مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعًا﴾. قالوا: یجزع إذا أصابھ فقر، أو مرض، أو ذھاب محبوب لھ من 
مال، أو أھل، أو ولد، ولا یستعمل الصبر. ھذا معنى قولھ تعالى: ﴿إِذاَ مَسَّھُ الشَّرُّ 

إلیھ، أو بخسارة في تجارة، أو بھلاك  جَزُوعًا﴾. فإذا أصُیب بمرض، أو بفقد حبیب
 مال؛ فإنھ یجزع ویسخط ولا یصبر

وفي المقابل: ﴿وَإِذاَ مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعًا﴾. أي: إذا أنعم الله عز وجل علیھ، فإنھ لا 
ینفق مما آتاه الله، ولا یشكر نعمھ. ثم استثنى الله تبارك وتعالى المصلین من ھذه 

الى: ﴿إلاَِّ الْمُصَلِّینَ﴾. فإنھم إذا مسھم الخیر شكروا الله وأنفقوا، الصفة الذمیمة، فقال تع
 .وإذا مسھم الشر صبروا واحتسبوا

فانظروا إلى فائدة الصلاة. فالصلاة تقوي الإیمان، وتصبر العبد على المصائب. 
 صلى الله علیھ وسلموسیأتي معنا شيء من ھذا من كلام السلف. ولذلك كان الرسول 

 .صلى الله علیھ وسلم الصلاة إلى فزع أمر حزبھ إذا
م قدر الصلاةممَّ  سةسادالفائدة ال

َ
أن الله تبارك وتعالى جعلھا  :ا يدل ع�� عِظ

كفارةً للذنوب والخطایا فلم یخصَّ الله تبارك وتعالى عملاً من أعمال الدین، فجعل بھ 
تكفیر الخطایا وتطھیر المذنبین، كما خصَّ الصلاة بذلك. قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ 

 ؟اد بالحسنات ھنایذُْھِبْنَ السَّیئِّاَتِ﴾. ما المر
: ھذه الآیة نزلت في الصلوات الخمس. وھذه الآیة سیأتي تفسیرھا قال المفسرون

الآن، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ، في صحیح صحیح مسلم، قال: جاء 
 في امرأةً  عالجت إني الله، رسول یا«: فقال صلى الله علیھ وسلمرجل إلى النبي 

 »أمسھا أن دون ما منھا أصبت وإني المدینة، أقصى
إني «اختلى بامرأة، وضمھا وقبَّلھا، إلا أنھ لم یرتكب معھا الفاحشة. قال: یعني: 

 »عالجت امرأةً في أقصى المدینة
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وانظروا كیف یدل ھذا الكلام على طھارة قلوب الصحابة، فلم یكن أحدھم یجد 
 فما كذا، فعلت: ویقول صلى الله علیھ وسلمأدنى حرج أن یذھب إلى رسول الله 

 كفارتھ؟
فقال: تعالوا  ھ،الذي جامع امرأتھ في نھار رمضان، فذھب إلى قوم الرجلِ  لُ ثْ مِ 

دث. فقالوا: اذھب أنت ح ما علیھ أقصص صلى الله علیھ وسلممعي إلى رسول الله 
وقعت على «قال: ». وما أھلكك؟«قال: ». یا رسول الله، ھلكت«بمفردك. فقال: 

 انت قلوبھم صافیةً طاھرةً نقیة. فك ».امرأتي في نھار رمضان
 . لا: قال. »ة؟ًرَقبَ تِقُ تعُ ام تجَِدُ  ھل«: صلى الله علیھ وسلمفقال لھ النبي 

 قال: لا. ». نِ؟ینِ مُتتَاَبعیَرَ شَھ تصَُومَ  نْ أ یعُ تستط فھل«: قال
 قال: لا. ». یناً؟فھل تجَِدُ مَا تطُعِمُ سِتیِّنَ مسك«قال: 

فبینما ھو جالس جاء الفرج من الله، فجاء رجل بصدقة بعِرْقٍ من تمر. فقال لھ 
 . »بِھ تصََدَّقْ ف ،اھذ خُذ«: صلى الله علیھ وسلمالنبي 

 . مسكیناً ستین بھا متطُعِ  كفارةً : یعني
من أھل  أفقرُ  بیتٍ  ا أھلُ ھَ یْ تَ ي؟ فما بین لابَ نِّ مِ  رسول الله، أعلى أفقرَ  یا«: قال

 ». بیتي
صلى الله علیھ م النبي فتبسَّ  ،منھ ى على غالب ظنھ أنھ لا یوجد في المدینة أفقرُ نَ بَ 
 یق،الضِّ  عندكم دتُ جَ وَ «: وقال ،قومھ إلى فرجع ،»أھَْلَكَ  أطَْعِمْھُ «: وقال ،وسلم

 .»جرَ والفَ  ةعَ السَّ  صلى الله علیھ وسلم الله رسول عند دتُ جَ ووَ 
إلى صدق العبد في التوبة، كیف یفتح الله تبارك وتعالى لھ  -یا إخوة-فانظروا 

 .»إني عالجت امرأة«فھذا الرجل قال: ، جرَ سبل الفَ 
الحكم،  عن یسأل لأنھ ؛صلى الله علیھ وسلموطبعًا ھذا كان في حیاة رسول الله 

ر بستر الله تعالى، ولا یفضح أما الآن فالواجب على المؤمن إذا أذنب ذنباً أن یستت
 ھ.فسن

إني عالجت امرأةً في أقصى المدینة، وإني أصبت منھا ما دون أن «قال: 
 .یعني: دون الجماع». أمسھا

 ». لقد سترك الله، لو سترت نفسك«فقال لھ عمر بن الخطاب رضي الله عنھ: 
 . صلى الله علیھ وسلمولم یرد علیھ النبي 

 ھذه علیھ فتلا فدعاه، رجلاً  صلى الله علیھ وسلم النبي فأتبعھ فانطلق، الرجل فقام
لاَةَ طَرَفيَِ النَّھَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ ۚ إِنَّ  الآیة نزلت ـ الآیة بشأن ھذا الرجل: ﴿وَأقَِمِ الصَّ

لِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِینَ﴾  .الْحَسَنَاتِ یذُْھِبْنَ السَّیئِّاَتِۚ  ذَٰ
لما وقع منھ مع ھذه المرأة. فالشاھد أن حضور ھذا الرجل للصلاة كان كفارةً 

ولذلك أورد ھذا الحدیث الإمام محمد بن نصر المروزي تحت عنوان: تكفیر 
 .الصلوات للخطایا

أن العبد إذا أذنب ذنباً قام فصلى ركعتین. وھذا وارد في  -یا إخوة-وفي ھذا 
أُ، ومُ فیََقُ  ذنَْباً، یذُْنِبُ  عَبْدٍ  مِنْ  مَا«: صلى الله علیھ وسلمحدیث عن النبي   فَیحُْسِنُ  فَیَتوََضَّ

ُ لَھُ رَكْ  یصَُلِّي ثمَُّ  الْوُضُوءَ، َ، إِلاَّ غَفَرَ �َّ   .»عَتیَْنِ، ثمَُّ یَسْتغَْفِرُ �َّ
ا إذا نَّ ن مِ فمَ  ،ل ذلك؟ كلنا مذنب، وصاحب ذنبا یفعنَّ ن مِ مَ إخواني الأفاضل: 

یتوضأ ویصلي ركعتین أن ع صلاةً عن وقتھا، أو وقع في كذب، أذنب، أو ضیَّ 
 .ھ لھذابَّ نتن ین یفعل ھذا؟ القلیل مَ ویستغفر الله؟ مَ 

 »یا نبي الله، ھذا لھ خاصة؟«فقال رجل: 
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یعني: من أذنب ذنباً وحضر الصلاة یكُفَّر لھ، ھل ھذا خاص بھذا الرجل؟ قال 
 .»كَافَّةً  لِلنَّاسِ  بَلْ «: صلى الله علیھ وسلم

وعن محمد بن كعب القرظي رحمھ الله أنھ قال في قولھ سبحانھ وتعالى لمحمد 
لاَةَ  ﴿وَأقَِمِ : صلى الله علیھ وسلم  طرفا«: قال اللَّیْلِ﴾، مِنَ  وَزُلَفاً النَّھَارِ  طَرَفيَِ  الصَّ

 .»والعشاء المغرب: اللیل من وزلفاً والعصر، والظھر، الفجر،: النھار
لاَةَ طَرَفيَِ النَّھَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ﴾فھذا معنى قولھ تعالى: ﴿  .وَأقَِمِ الصَّ

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ یذُْھِبْنَ السَّیئِّاَتِ﴾. یعني: ھذه الصلوات الخمس التي تؤدى في 
طرفي النھار وفي اللیل. ومما یشھد لھذا التفسیر حدیث أبو ھریرة رضي الله عنھ، 

لوََاتُ «: قال الله علیھ وسلمصلى عند صحیح مسلم، أن النبي   وَالْجُمُعَةُ  الْخَمْسُ، الصَّ
، مَا لَمْ تغُْشَ الْكَبَائِرُ لِ  كَفَّارَةٌ  الْجُمُعَةِ، إِلىَ  .»مَا بَیْنَھُنَّ

إِنَّ الْمُسْلِمَ «وعن أبي عثمان النھدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنھ أنھ قال: 
َ فَأحَْسَنَ الْوُضُوءَ، أ لوََاتِ الْخَمْسَ، تحََاتَّتْ خَطَایَاهُ كَمَا یَتحََاتُّ  إِذاَ توََضَّ ثمَُّ صَلَّى الصَّ

لاَةَ طَرَفيَِ النَّھَارِ﴾ الآیة». وَرَقُ الشَّجَرِ   ثم تلا ھذه الآیة: ﴿وَأقَِمِ الصَّ
: قال أنھ صلى الله علیھ وسلموعن جابر بن عبد الله رضي الله عنھ، عن النبي 

لوََاتِ  مَثلَُ «  خَمْسَ  یَوْمٍ  كُلَّ  مِنْھُ  یَغْتسَِلُ  جَارٍ، نَھْرٌ  بَابِھِ  عَلىَ رَجُلٍ  كَمَثلَِ  لْخَمْسِ ا الصَّ
اتٍ  فذلك مثل ». فماذا یبُقي ذلك من درنھ؟«الحسن البصري رحمھ الله:  قال. »مَرَّ

 الصلوات الخمس، یمحو الله بھن الخطایا
الخمس كفارات لما إن الصلوات «وعن سلمان الفارسي رضي الله عنھ أنھ قال: 

ئر؛ لأن القتل من الكبائر، وھذه إشارة إلى الكبا». بینھن، ما اجتنُبت بھ القتل
 .وات الخمس كفاراتفالصل

یصبح الناس فیصلون صلاة الفجر، ثم یجرحون ما بینھم وبین «ثم قال: 
فیتوضأ الرجل، فیكفِّر الوضوء «یعني: یقعون في الذنوب والمعاصي. ». الظھر

فما یقع من العبد من ذنوب صغائر بین الفجر والظھر، إذا ». الصغار الجراحات
 .توضأ لصلاة الظھر مُحیت تلك الذنوب

ثم ینزل الناس بعد العشاء ثلاثة «ثم ذكر العصر والمغرب والعشاء. ثم قال: 
 :منازل

 .قسمٌ لھ ولا علیھ ①
 .وقسمٌ علیھ ولا لھ ②
 .»وقسمٌ لا لھ ولا علیھ③
 ؟»علیھ ولا لھ؟ ولا لھ ولا علیھولسلمان: ما لھ ولا علیھ؟  ديھْ نَّ عثمان ال وأب قال
یغتنم الرجل ظلمة اللیل وغفلة الناس عنھ، «وقال یا ابن أخي:  ،فنظر إليَّ  :قال

یعني: الصلوات محت الذنوب، ثم اكتسب أجرًا ». فیقوم فیصلي، فذلك لھ ولا علیھ
 .آخر بقیام اللیل

لیل وغفلة الناس عنھ، فیسعى في معاصي الله، ویغتنم الرجل ظلمة ال«وقال: 
 .یعني: ختم لیلھ بالسوء». فذلك علیھ ولا لھ

أي: صلى العشاء ثم ». وینام الرجل حتى یصبح، فذلك لا لھ ولا علیھ«وقال: 
 .نام

یقول عثمان رضي الله : إلى حال السلف في اللیل بعد الوتر -یا إخوة-وانظروا 
كفارات، یصلي الرجل الفجر، ثم یحرق نفسھ إحراق النار جُعلت الصلوات «عنھ: 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ وبیان فضائھا الصلاةمحاضرة بعنوان: تعظیم قَدْر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ –11

 00966559334920للتواصل عبر الواتس  –إعداد/ إمام بن علي الأثري                        

». الیابس، فإذا صلى الظھر أطفأھا، ثم الصلوات على ھذا حتى یبلغ العشاء الآخرة
 »فكانوا یكرھون السمر بعدھا، ویحبون أن یناموا«قال: 

تكلمت بشيء بعد العشاء الآخرة، فقلت: ما «وعن سفیان الثوري رحمھ الله قال: 
ثم قال: ». ي أن أنام على ھذا، فقمت فتوضأت وصلیت ركعتین واستغفرت اللهینبغي ل

 .»وما قلت ھذا لأزكي نفسي، ولكن لیعُمل بھ«
بن أبي أیوب قال: كان سعید بن جبیر رحمھ الله: أنھ كان یصلي بعد وعن القاسم 

 .»لامفأكلمھ وأنا معھ في البیت، فما یراجعني الك«العشاء الآخرة أربع ركعات. قال: 
كانوا یحبون إذا أوتر الرجل أن «وعن خیثمة بن عبد الرحمن رحمھ الله قال: 

 .»ینام
أنھ كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر «وعن عمر بن عبد العزیز رحمھ الله: 

 .نعم، ھذا حال السلف في اللیل». بحوائج الناس، فإذا أوتر كفَّ 
ا إِذَ «: صلى الله علیھ وسلمقول النبي  :ما ورد أیضًا في أن الصلاة كفارةوم

لاَةَ، لَمْ یَخْطُ خُطْوَةً إِلاَّ  جُلُ فَأحَْسَنَ الْوُضُوءَ، ثمَُّ أتَىَ الْمَسْجِدَ لاَ یرُِیدُ إلاَِّ الصَّ أَ الرَّ  توََضَّ
ُ لَھُ بھَِا درََجَةً، وَحَطَّ عَنْھُ بِھَا خَطِیئةًَ   »رَفَعَ �َّ

لى الآثار التي وردت عن السلف في والإمام محمد بن نصر المروزي علَّق ع
قال بعض أھل العلم: إنما نھُي «أنھم كانوا لا یتكلمون بعد أن یوتروا ویناموا، فقال: 

عن السمر بعد العشاء الآخرة؛ لأن مصلي العشاء الآخرة قد كُفِّرت عنھ ذنوبھ 
س بصلاتھ، فنھُي أن یسمر في الحدیث مع الناس؛ خوفاً أن یكون في كلامھ ما یدن

 .»نفسھ بالذنب بعد طھارتھا
ر إذا كان في مباح مَ فالسَّ  ،لنا جمیعاً أن نتأدب بھذا الأدب فیھ أدب -یا إخوة-وھذا 

  .أو في مستحب فھو خیر، لكن اجعل آخر لیلك بماذا؟ بصلاتك، ثم تنام على صلاة
م قدر الصلاة ة�عالفائدة السا

َ
أن الله تبارك وتعالى اشترط  :مما يدل ع�� عِظ

النظافة لأدائھا. یقول الإمام المروزي: ومن الدلیل على أنھا أرفع الأعمال أن الله 
تبارك وتعالى أوجب ألاَّ تؤُدَّى إلا بطھارة الأطراف، ونظافة الجسد كلھ، وباللباس، 

 .وبنظافة البقعة
ارة من الحدث فالمصلِّي مأمور بالطھارة من الحدث والنجس، مأمور بالطھ

الأصغر أو الحدث الأكبر، ومأمور بالطھارة من النجاسة في بدنھ، وفي ثوبھ، وفي 
البقعة التي یصلي فیھا، ومأمور بستر العورة. ھل توجد عبادة من العبادات اشترطت 

 .لھا الطھارة بھذا الشكل إلا الصلاة
م قدر الصلاة ةثامنالفائدة ال

َ
أنھا تؤُدَّى بجمیع الجوارح،  :مما يدل ع�� عِظ

 فجمیع الجوارح تقوم بأداء الصلاة، بما فیھا القلب
یقول الإمام المروزي: ومن الدلیل على عِظَم قدرھا وفضلھا على سائر الأعمال 

 .أن كل فریضة افترضھا الله إنما افترضھا على بعض الجوارح دون بعض
 ھل فیھ امتناع عن الكلام؟ لا. امتناع عن الأكل والشرب والشھوة، لكن فالصیام:
 ھل فیھ امتناع عن الكلام؟ وھل فیھ أمر بالطھارة؟ لا.  والحج:

فإنما افترضھا على بعض الجوارح دون بعض، ثم لم یأمر بإشغال القلب بھ إلا 
الصلاة، فإنھ أمر أن تقُام بجمیع الجوارح كلھا، فأشغل قلبھ بھا؛ لیعلم ما یتلو وما 

 .یفعل ذلك بشيء من الفرائضیقول فیھا، ولم 
فإن الصائم لھ أن یلتفت، وینام، ویتكلم بغیر ذكر، ویعمل بجوارحھ، والمقاتل في 
سبیل الله قد أبیح لھ أن یتكلم كذلك فیما بین ذلك، وینام، ویشتغل بما أحب من منافع 
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، الدنیا المباحة لھ، ولھ أن یتكلم في الطواف، وكذلك إعطاء الزكاة وجمیع الطاعات
لھ أن یعمل فیھا ویتفكر في غیرھا، ومنع المصلي من الأكل والشرب وجمیع أعمال 
الدنیا، ومن الالتفات والأفعال بالجوارح إلا ما كان من جنس الصلاة وحدھا، وأمر 

 بالخشوع فیھا
 قام اإذ أحدكَُم نَّ إ«: قال أنھ صلى الله علیھ وسلمولذلك جاء في الحدیث عن النبي 

 .»ةِ القِبْل بینَ و  نَھُ بی  رَبَّھُ  نَّ إ أو رَبَّھُ، اجِيینُ نَّھُ فإ صلاتِھ، يف
إنَّ اللهَ یأمُرُكم بالصلاةِ فإذا صلَّیتمُ فلا تلتفِتوُا، فإنَّ اللهَ ینصِبُ «وفي الحدیث: 

فإذا نصبتم وجوھكم فلا «وفي روایة: ». وجھَھ لوجْھِ عبدِه في صلاتِھ ما لم یلتفتْ 
 .»ینصب وجھھ لوجھ عبده حتى ینصرفتلتفتوا، فإن الله لا 

والالتفات في الصلاة ـ كما ذكر ابن القیم وغیره ـ إما أن یكون التفات القلب، 
 .وإما التفات الجوارح

 یمینًا یلتفت الصلاة، في الالتفات عن صلى الله علیھ وسلمولذلك لما سُئل النبي 
 .»صَلاةَِ العبَْدِ  مِنْ  الشَّیْطَانُ  یَخْتلَِسُھُ  اخْتِلاسٌَ  ھُوَ «: قال ویسارًا،

وعن علي رضي الله عنھ أنھ قال في قولھ تعالى: ﴿الَّذِینَ ھُمْ فيِ صَلاَتھِِمْ 
 .خَاشِعوُنَ﴾، قال: الخشوع خشوع القلب، وأن لا یلتفت یمیناً ولا شمالاً 

إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتاً كما أمرك الله، وإیاك والسھو «وعن الحسن قال: 
والالتفات، أن ینظر الله إلیك وتنظر إلى غیره، تسأل الله الجنة، وتعوذ بھ من النار، 

 .»وقلبك ساهٍ، ولا تدري ما تقول بلسانك
وعن الزھري في قولھ تعالى: ﴿الَّذِینَ ھُمْ فِي صَلاَتھِِمْ خَاشِعوُنَ﴾، قال: ھو 

 .السكون في الصلاة
ذا قام في الصلاة كأنھ عود من كان عبد الله بن الزبیر إ«وعن مجاھد قال: 

 .»الخشوع
 -ومن أئمة الحدیث ،ادبَّ من كبار العُ وھو –وا في ترجمة منصور بن المعتمر ذكر

ھ: یا أمھ، أین أنھ كان یقوم على سطح بیتھ یصلي من اللیل، فلما مات قال صبيٌّ لأم
 .ھنا؟ رضي الله عنھالوتد الذي كان ھ

یستحبون أن ینظر الرجل في صلاتھ إلى موضع كانوا «وعن ابن سیرین قال: 
 .»سجوده

سألت مسلم بن یسار: أین منتھى النظر في الصلاة؟ قال: «وعن أبي قلابة قال: 
 .»موضع السجود

 .»التمطي في الصلاة من الشیطان«وعن سعید بن جبیر أنھ قال: 
دب، ذكر العلماء أن التمطي ھو أن یتقدم بصدره، قالوا: وھذا یتنافى مع الأ

 .والتمطي في الصلاة من الشیطان
الالتفات، والاحتكاك، وتفقیع الأصابع في الصلاة، «خمس ینقصن من الصلاة: 

 »والوسوسة، وتقلیب الحصى، كل ذلك ینافي الخشوع
یھ إلى مَ دَ بھ الملائكة من قَ  فُّ حُ تَ «اد بن كثیر قال: للمصلي ثلاث خصال: وعن عبَّ 

نادي منادٍ: لو ق رأسھ، ویُ فرَ ان السماء إلى مَ نَمن عَ  رُّ لبِ ان السماء، ویتناثر علیھ انَعَ 
 .»تفَ ما التَ  ،يناجِ ن یُ ي مَ صلِّ المُ  مُ علَ یَ 

وروي أن العبد إذا قام یصلي قال »: «الوابل الصیب«كتابھ یقول ابن القیم في 
 »أرخوھا«، فإذا التفت قال: »ارفعوا الحجب بیني وبین عبدي«الله عز وجل: 
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ر ھذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غیره، «القیم: قال ابن  وقد فسُِّ
 ،أرخى الله تعالى الحجاب بینھ وبین العبد، فدخل الشیطان ،فإذا التفت إلى غیره

 ،اه إیاھا في صورة المرآة، وإذا أقبل بقلبھ على الله تعالىرَ وعرض لھ أمور الدنیا، وأَ 
على أن یتوسط بین الله تعالى وبین ذلك القلب، وإنما لم یقدر الشیطان  ،ولم یلتفت

دافع الوسوسة  :یعني–إلى الله تعالى  رَّ الحجاب، فإن فَ یدخل الشیطان إذا وقع 
وشأن عدوه  ،ت حضر الشیطان، فھو ھكذا شأنھفَ الشیطان، فإن التَ  رَّ فَ  -وأحضر قلبھ

 ».في الصلاة
 الالتفات المنھي عنھ في الصلاة قسمان: «وقال أیضًا: 

 .ت القلب عن الله تعالى إلى غیرهالتفا :أحدھما
التفات البصر، وكلاھما منھي عنھ، ولا یزال الله تعالى مقبلاً على عبده  :والثاني

ما دام العبد مقبلاً على صلاتھ، فإذا التفت بقلبھ أو بصره أعرض الله تعالى عنھ. وقد 
 اختلاس«: فقال صلاتھ في الرجل التفات عن صلى الله علیھ وسلمئل رسول الله سُ 

 »العبد صلاة من الشیطان یختلسھ
إن الرجلین لیكونان في الصلاة الواحدة، وما «وفي ذلك یقول حسان بن عطیة: 

بینھما في الفضل كما بین السماء والأرض، وذلك أن أحدھما مقبل على الله، والآخر 
 .»ساهٍ غافل

م قدر الصلاة ةتاسعالفائدة ال
َ
 صلى الله علیھ وسلمأن النبي  :مما يدل ع�� عِظ

 لأعمال إلى الله تعالىا أحب وقتھا أول في أداءھا جعل
أي الأعمال أفضل «فعن ابن مسعود رضي الله عنھ قال: قلت: یا رسول الله، 

 »الصلاة لمیقاتھا«وأحبھا إلى الله؟ وأكرمھا عند الله؟ قال: 
ى عن افتراض الصلاة على ھنا سؤال یتعلق بما ذكره الله تبارك وتعالو

كیف كانت صلاتھم؟ ھل كانت صلاتھم مثل صلاتنا بشروطھا وأركانھا  :الأنبیاء
 وأوقاتھا أم لا؟

الذي جاء في القرآن ذكر الركوع والسجود، في قولھ تعالى: ﴿وَعَھِدْنَا إِلىَٰ 
كَّعِ  رَا بَیْتِيَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاكِفِینَ وَالرُّ السُّجُودِ﴾، فذكر الركوع إبِْرَاھِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ أنَْ طَھِّ

  د.والسجو
اكِعِینَ﴾. فصلاتھم وقال تعالى: ﴿یَا مَرْیَمُ اقْنتُِي لِرَبِّكِ وَاسْجُ  دِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّ

 .كانت ذات ركوع وسجود
صلى الأمر الثاني: في الصحیحین من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ أن النبي 

نِي رَجُلٌ مَلَكَ بضُْعَ یَتبَْعَ  لاَ : لِقَوْمِھِ  فَقَالَ  الأْنَْبیَِاءِ، مِنَ  نَبِيٌّ  غَزَا«: قال الله علیھ وسلم
ا یَرْفَعْ سَقْفَ  ا یَبْنِ بِھَا، وَلاَ آخَرُ قَدْ بَنَى بنُْیَاناً وَلمََّ ھَا، وَلاَ امْرَأةٍَ وَھُوَ یرُِیدُ أنَْ یَبْنِيَ بھَِا وَلَمَّ

 .»آخَرُ قَدِ اشْترََى غَنَمًا أوَْ خَلِفَاتٍ وَھُوَ مُنْتظَِرٌ وِلاَدھََا
د قَ شيء من أمور الدنیا، رجل عَ ھ بق قلبُ ن تعلَّ لا یخرج معي إلى الجھاد مَ  :يأ

ات من الغنم ینتظر نتاجھا، أو رجل فَ لِ على امرأة ولم یدخل بھا، أو رجل عنده خَ 
؟ لأن قلبھ من ھؤلاءأحد یخرج معي  لا :قاللماذا اشترى بیتاً ولم ینتھ من بنائھ. 

  .ق بالدنیاعلَّ مُ 
وكان في شریعتھم أنھ ». قَرِیباً مِنْ ذلَِكَ فَغَزَا حَتَّى جَاءَ صَلاَةَ الْعَصْرِ أوَْ «قال: 

إذا غربت الشمس كفوا عن القتال، وھو إلى ھذا الوقت لم یفُتح لھ، فدعا الله تبارك 
وتعالى أن یمسك الشمس حتى ینتھي من القتال، فأمسك الله لھ الشمس حتى انتھى من 

  .القتال
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أن عندھم صلاة، فالشاھد في ھذا الحدیث ذكر صلاة العصر، وھذا یدل على 
وكان فیھا ركوع وسجود، وفیھ ما یشیر إلى أن الأوقات كانت كأوقات الصلاة عندنا؛ 

 .لأنھ ذكر صلاة العصر
وشیخ الإسلام ابن تیمیة سُئل عن ھذا: ھل كانت الصلاة على من قبلنا من الأمم 
 مثل ما ھي علیھ من الوجوب والأوقات والأفعال والھیئات أم لا؟

لھم صلاة في ھذه الأوقات، لكن لیست مماثلة لصلاتنا في الأوقات كانت «فقال: 
یعني كان للصلاة وقت وحدود، لكن لیست على مثل الصلاة ». والھیئات وغیرھما

 .التي عندنا. ھذه فائدة أحببت أن أذكرھا لكم
وأن  :ر الصلاة، و�� أ��ا أفضل الأعمالمما يدل ع�� عظم قد ةعاشر الفائدة ال

 سبحانھ الله إلى الأعمال أحب وقتھا أول في أداءھا جعل الله علیھ وسلمصلى النبي 
 .وتعالى

فعن ابن مسعود رضي الله عنھ قال: قلت یا رسول الله، أي الأعمال أفضل 
لاَةُ لِمِیقَاتھَِا«وأحبھا إلى الله وأقربھا من الله؟ قال:   »الصَّ

 صلى الله علیھ وسلم النبي أن صلى الله علیھ وسلموعن ثوبان مولى رسول الله 
دوُا«: قال لاَةُ  أعَْمَالِكُمُ  خَیْرَ  أنََّ  وَاعْلمَُوا وَقَارِبوُا، سَدِّ  .»الصَّ

صلى الله علیھ أن النبي  :مما يدل ع�� عظم قدر الصلاة ةشر عحادية الفائدة ا�
 إقامتھا على أصحابھ من البیعة یأخذ كان وسلم

ِ «فعن جریر بن عبد الله رضي الله عنھ قال:  صلى الله علیھ بَایعَْتُ رَسُولَ �َّ
لاَةِ  إِقَامِ  عَلىَ وسلم كَاةِ  وَإیِتاَءِ  الصَّ  .الصحیحین في والحدیث. »مُسْلِمٍ  لِكُلِّ  وَالنُّصْحِ  الزَّ

وواجباتھا ما المراد بإقامة الصلاة؟ قال العلماء: المحافظة على شروطھا وأركانھا 
 .وأوقاتھا

أنھا أول ما یحُاسَب علیھ  :مما يدل ع�� عظم قدر الصلاة شرةعثانية لفائدة الا
 العبد یوم القیامة من أعمال الجوارح

ھَا وَإِلاَّ «قال علیھ الصلاة والسلام:  لَ مَا یحَُاسَبُ بِھِ الْعبَْدُ صَلاَتھُُ، فَإنِْ أتَمََّ إِنَّ أوََّ
عِھِ، ثمَُّ ترُْفَعُ سَائِرُ نظُِرَ ھَلْ لَھُ  عٌ أكُْمِلَتِ الْفَرِیضَةُ مِنْ تطََوُّ عٍ، فَإنِْ كَانَ لَھُ تطََوُّ مِنْ تطََوُّ

 .»الأْعَْمَالِ عَلَى ذلَِكَ 
ُ لِمَلاَئِكَتِھِ: انْظُرُوا إِلىَ صَلاَةِ عَبْدِي، فَإنِْ كَانَ أكَْمَلھََا «وفي روایة:  فیََقوُلُ �َّ

عٍ، فَیكُْمَلُ بِھِ كُتِبَتْ كَامِ  لَةً، وَإِنْ لَمْ یكُْمِلْھَا قَالَ: انْظُرُوا ھَلْ تجَِدوُنَ لِعَبْدِي مِنْ تطََوُّ
كَاةُ، ثمَُّ تؤُْخَذُ الأْعَْمَالُ عَلىَ حَسَبِ ذلَِكَ   »الْفَرِیضَةُ، ثمَُّ الزَّ

 وھذا فیھ فائدة أن العبد لابد أن تكون لھ عنایة بنوافل الصلاة، وعلى رأسھا
السنن الرواتب والوتر، لأن ھذه النوافل إذا حصل. تقصیر في الفریضة یكُمل بھا 

 .النقص الذي وقع في الفرض
صلى الله علیھ أن النبي  :مما يدل ع�� عظم قدر الصلاة ة عشرةثالثالفائدة ال

 .بھا إلا الدین یقوم لا التي الدین أعمدة من الصلاة جعل وسلم
الله عنھ قال: قلت یا رسول الله، أنبئني بعمل ففي حدیث معاذ بن جبل رضي 

 .یدخلني الجنة ویباعدني من النار
َ وَلاَ «قال:  ُ عَلیَْھِ: تعَْبدُُ �َّ لَقَدْ سَألَْتَ عَنْ عَظِیمٍ، وَإنَِّھُ لَیَسِیرٌ عَلىَ مَنْ یَسَّرَهُ �َّ

 »تشُْرِكُ بِھِ شَیْئاً
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 ماذا؟ إلى بالدعوة العنایة شدید كان مصلى الله علیھ وسلانظروا یا إخوة، النبي 
 .التوحید إلى بالدعوة

لتوحید، ولا أحكام الحلال االناس مون في التوحید، لا یعُلِّمون اظ لا یتكلَّ عَّ الآن الوُ 
شيء، الذي یستمع ولذلك من یستمع لھؤلاء القصاص والوعاظ لا یخرج بم، والحرا

سید حسین العفَّاني، أبي إسحاق الحویني، محمد حسین یعقوب، إلى محمد حسان، 
لا یعُلِّمون الناس ھؤلاء وفلان وفلان، أیمن صیدح، حازم شومان، عمر عبد الكافي، 

التوحید، حتى أحكام الحلال والحرام لیس لھم بھا عنایة، عشرات السنین یدعون إلى 
لولة، لكن ھل الله، إلى أي شيء یدعون؟ إلى لا شيء، أخذوا الدعوة بكاءً وحزناً وو

 .صححتم العقیدة عند الناس؟ ھل علمتموھم أحكام الحلال والحرام؟ للأسف لا
َ «قال:  كَاةَ  ،تعَْبدُُ �َّ ي الزَّ لاَةَ الْمَكْتوُبَةَ، وَتؤَُدِّ وَلاَ تشُْرِكُ بِھِ شَیْئاً، وَتقُِیمُ الصَّ

، »بِرَأسِْ الأْمَْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِھِ  وَإِنْ شِئْتَ أنَْبَأتْكَُ فْرُوضَةَ، وَتصَُومُ رَمَضَانَ،الْمَ 
لاَةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِھِ «فقلت: أجل یا رسول الله، قال:  سْلاَمُ، وَعَمُودهُُ الصَّ رَأسُْ الأْمَْرِ الإِْ

 ِ  .»الْجِھَادُ فيِ سَبِیلِ �َّ
رك وتعالى أن الله تبا :ا يدل ع�� عظم قدر الصلاةممَّ  ة عشرةرا�عالفائدة ال

بْرِ  أمر بالفزع إلیھا والاستعانة بھا عند الشدائد، قال الله تعالى: ﴿وَاسْتعَِینوُا بِالصَّ
لاَةِ﴾  .وَالصَّ

قال الإمام المروزي: وإنما بدأ بالصبر قبلھا؛ لأن الإیمان وجمیع الفرائض والنوافل 
 .من الصلاة وغیرھا لا تتم إلا بالصبر

جبات، ولا بد من الصبر لترك الحرام، ولا بد من لا بد من الصبر على فعل الوا
الصبر على ما یجد العبد من المشاق والمتاعب في فعل الواجبات وفي ترك 

لذلك المسلم لا ینفك عن الصبر؛ لأن ، المحرمات، ومن الصبر على أقدار الله المؤلمة
صبرًا على الصبر إما أن یكون صبرًا على طاعة الله، أو صبرًا عن معصیة الله، أو 

بْرِ﴾ ثم ذكر الصلاة لفضلھا، قال  أقدار الله المؤلمة، لذلك قال تعالى: ﴿وَاسْتعَِینوُا بِالصَّ
 .تعالى: ﴿وَإِنَّھَا لَكَبیِرَةٌ إِلاَّ عَلىَ الْخَاشِعِینَ﴾

وعن علي بن الحسین أنھ قال: نعُي إلى ابن عباس ابنٌ لھ وھو في سفر، فجاءه 
ِ وَإنَِّا إِلیَْھِ رَاجِعوُنَ﴾، ثم نزل فصلى الخبر وھو في سفر أن ابنً  ا لھ مات، فقال: ﴿إِنَّا ِ�َّ

ِ وَإنَِّا إِلیَْھِ رَاجِعوُنَ﴾، وبالصلاة، فنزل  ركعتین، ثم قال: استعنا بالصبر في قولھ: ﴿إنَِّا ِ�َّ
 .فصلى ركعتین

بْرِ وَ  لاَةِ﴾ قالت: وعن أم كلثوم بنت عقبة في قولھ تعالى: ﴿وَاسْتعَِینوُا بِالصَّ الصَّ
غُشي على عبد الرحمن بن عوف غشیة حتى ظنوا أن نفسھ قد فاضت، یعني خرجت 

 .روحھ، فخرجت امرأتھ إلى المسجد تستعین بما أمُرت بھ من الصبر والصلاة
الصحابیة الجلیلة، لما جاءھا ما أصاب  ھذه ،المرأة الصالحةھذه  انظروا إلى

 ةھا ماذا صنعت؟ فزعت إلى الصلازوجَ 
أى ر إذا كان صلى الله علیھ وسلمولقد ذكر لنا أن النبي «قال الإمام المروزي: 

لاَةِ وَاصْطَبِرْ  بأھلھ شدةً أو ضیقاً أمرھم بالصبر، وتلا ھذه الآیة: ﴿وَأمُْرْ أھَْلَكَ بِالصَّ
 .عَلیَْھَا لاَ نَسْألَكَُ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقكَُ﴾

صلى الله  محمد وأمرھم ،صلى الله علیھ وسلموأمر الله عباده أن یأتموا بمحمد 
لاة، فقال علیھ الص إلى یفزعوا أن العذاب فیھا یخُاف التي الآیات رأوا إذا علیھ وسلم

ِ، فَإذِاَ انْكَسَفتَاَ فَافْزَعُوا إِلَى «الصلاة والسلام:  إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ آیَتاَنِ مِنْ آیَاتِ �َّ
لاَةِ   .»الصَّ
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 أمَْرٌ  حَزَبَھُ  إِذاَ كَانَ «: صلى الله علیھ وسلمفة رضي الله عنھ أن النبي وعن حذی
لاَةِ  إِلىَ فَزِعَ   .»الصَّ

لقد رأیتنا لیلة بدر وما فینا إلا نائم غیر رسول «وعن علي رضي الله عنھ قال: 
 .الغزو قبل یعني بدر، لیلة. »أصبح حتى ویدعو یصلي صلى الله علیھ وسلمالله 

وأیضًا الملائكة كانت إذا أصابھا الخوف تفزع إلى الصلاة، ففي حدیث النواس 
ُ  أرََادَ  إِذاَ«: قال صلى الله علیھ وسلمبن سمعان عن النبي  مَ تكََلَّ  بِأمَْرِهِ  یوُحِيَ  أنَْ  �َّ

ِ رَعْدَ «أو قال: » بِالْوَحْيِ، فَإذِاَ تكََلَّمَ أخََذتَِ السَّمَاوَاتِ مِنْھُ رَجْفَةٌ   »ةٌ خَوْفاً مِنَ �َّ
إذا سمعوا صوت الله تبارك وتعالى یتكلم بالوحي، ویوحي إلى جبریل، أصابھم 
عَ عَنْ قلُوُبِھِمْ﴾ یعني تغلغل الخوف حتى وصل إلى القلوب،  الخوف والوجل، ﴿فزُِّ

داً« ِ سُجَّ وا ِ�َّ یبقى فزعوا إلى ماذا؟  ».فَإذِاَ سَمِعَ بِذلَِكَ أھَْلُ السَّمَاوَاتِ صَعِقوُا وَخَرُّ
فزعوا إلى الصلاة؛ لتسكن قلوبھم بسبب الصوت الذي سمعوه، وھو صوت الرب 

 .تبارك وتعالى
أن جمیع أعمال  :مما يدل ع�� عظم قدر الصلاة ة عشرةخامسالفائدة ا�

 الصلاة توحیدٌ � وتعظیمٌ لھ
تبارك وتعالى لو تأملت في الصلاة تجد أن الصلاة ھي ترجمة عملیة لتوحید الله 

لا عمل بعد «یقول الإمام محمد بن نصر المروزي:  وإفراده بالعبادة، كیف ذلك؟
توحید الله أفضل من الصلاة �؛ لأنھ افتتحھا بالتوحید والتعظیم �، بماذا؟ بالتكبیر: 

ُ أكَْبَرُ « ى، ھذا توحید ، یعني لا أكبر ولا أعظم ولا أجلّ من الله تبارك وتعال»�َّ
ثم ثناء على الله، وھي قراءة فاتحة الكتاب، فھي حمد � وثناء ر، یم � بالتكبیوتعظ

 .علیھ وتمجید لھ ودعاء
وكذلك التسبیح في الركوع والسجود، والتكبیرات عند كل خفض ورفع، كل ذلك 

 .وختمھا بالشھادة � بالتوحید، توحید � وتعظیم لھ
داً رَسُولُ «في الصلاة الإبراھیمیة تقول:  ُ، وَأشَْھَدُ أنََّ مُحَمَّ أشَْھَدُ أنَْ لاَ إِلَھَ إلاَِّ �َّ

 ِ  .بالرسالة صلى الله علیھ وسلمختمھا بالشھادة لھ بالتوحید، ولرسولھ ». �َّ
قال: وركوعھا وسجودھا خشوعًا لھ وتواضعاً، ورفع الیدین عند الافتتاح وعند 

وع ورفع الرأس تعظیمًا � وإجلالاً لھ، ووضع الیمین على الشمال بالانتصاب الرك
 .»� تذللاً لھ وإذعاناً بالعبودیة

ذلٌّ بین «ولذلك لما سُئل الزھري عن وضع الیمین على الشمال في الصلاة قال: 
 .»یدي عزیز، ذلٌّ بین یدي عزیز

أن النار لا تأكل آثار  :مما يدل ع�� عظم قدر الصلاة ة عشرةسادسالفائدة ال
 .السجود من أھلھا إذا دخلوا النار بذنوبھم

ومن فضل الصلاة على سائر الأعمال أن من دخل النار «یقول الإمام المروزي: 
 .»من المؤمنین فإن النار لم تصُب مواضع السجود من المصلین

ُ  فَرَغَ  إِذاَ حَتَّى«: صلى الله علیھ وسلمیقول النبي   أنَْ  وَأرََادَ  الْعِبَادِ، بیَْنَ  الْقَضَاءِ  مِنَ  �َّ
نْ  یَرْحَمَ  أنَْ  أرََادَ  مَنْ  النَّارِ  مِنَ  یخُْرِجَ  ُ، إلاَِّ  إِلَھَ  لاَ  أنَْ  یَشْھَدُ  كَانَ  مِمَّ  أنَْ  الْمَلاَئكَِةَ  أمََرَ  �َّ

 .دینوحِّ ن؟ المُ مَ  جُ یخُرِ  .»یخُْرِجُوھُمْ 
ُ عَلىَ النَّارِ أنَْ تأَكُْلَ مِنِ ابْنِ «قال: ، »السُّجُودِ  فَیَعْرِفوُنَھُمْ بِعَلاَمَةِ آثاَرِ « مَ �َّ وَحَرَّ

 .»آدمََ أثَرََ السُّجُودِ 
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ز المؤمنین من میِّ أنھا تُ  :عظم قدر الصلاة ع�� يدل مما عشرة ةا�عسال الفائدة
 المنافقین یوم القیامة، بالسجود یتمیز المؤمنون عن المنافقین یوم القیامة، بماذا؟

 .بالسجود
قال الله تعالى: ﴿یَوْمَ یكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَیدُْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلاَ یَسْتطَِیعوُنَ ۝ 

 .خَاشِعَةً أبَْصَارُھُمْ ترَْھَقھُُمْ ذِلَّةٌ﴾
ذلك أن المؤمنین لما نظروا إلى ربھم خرّوا لھ سجداً، ودعُي المنافقون إلى 

حیل بینھم وبین ذلك عقوبةً لتركھم السجود � في السجود فأرادوا فلم یستطیعوا، 
 .الدنیا، قال تعالى: ﴿وَقَدْ كَانوُا یدُْعَوْنَ فيِ الدُّنْیَا إِلىَ السُّجُودِ وَھُمْ سَالِمُونَ﴾

ِ مِنْ آیَةٍ تعَْرِفوُنَھَا؟«وفي الحدیث یقول الله عز وجل:  ، فیقولون: »ھَلْ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَ �َّ
داً أجَْمَعوُنَ، فَلاَ یبَْقَى أحََدٌ كَانَ یَسْجُدُ فيِ الدُّنْیَا فَیَ «نعم.  ونَ سُجَّ كْشِفُ عَنْ سَاقِھِ، فیَخَِرُّ

 سُمْعَةً وَلاَ رِیَاءً وَلاَ نِفَاقاً إلاَِّ صَارَ ظَھْرُهُ طَبَقاً وَاحِداً كَالْخَشَبِ، كُلَّمَا أرََادَ أنَْ یَسْجُدَ خَرَّ 
 .»عَلىَ قَفَاهُ 

ما ورد من أحادیث  :مما يدل ع�� عظم قدر الصلاة ة عشرةثامنة الالفائد
ِ  یَسْجُدُ  عَبْدٍ  مِنْ  مَا«: صلى الله علیھ وسلموآثار في فضل السجود، یقول النبي  َّ�ِ 

ُ بِھَا درََجَةً وَحَطَّ عَنْھُ بھَِا سَیئِّةًَ  سَجْدةًَ   .»إلاَِّ رَفعََھُ �َّ
لاَةِ أتُيَِ بِذنُوُبِھِ كُلِّھَا «وقال علیھ الصلاة والسلام:  إِنَّ الْعبَْدَ إِذاَ قاَمَ إِلىَ الصَّ

 .»فوَُضِعَتْ عَلَى عَاتِقِھِ، فكَُلَّمَا رَكَعَ أوَْ سَجَدَ تسََاقطََتْ عَنْھُ 
ن فضل الصلاة وكثرة السجود، طبعاً لیس السجود المجرد، إنما بیِّ ا یُ ھذا ممَّ 

 .السجود في الصلاة
ِ  إِلىَ الْعبَْدُ  یَكُونُ  مَا أقَْرَبَ  إِنَّ «:  علیھ وسلمصلى اللهوقال   فَأكَْثِرُوا سَاجِدٌ، وَھُوَ  �َّ

 .صلاتك في الدعاء من أكثر یعني. »الدُّعَاءَ 
إِذاَ : «صلى الله علیھ وسلمرسول الله وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال: قال 

 -ھذا مما یبین فضل الصلاة- »اعْتزََلَ الشَّیْطَانُ یَبْكِيقَرَأَ ابْنُ آدمََ السَّجْدةََ فسََجَدَ 
 ،فَلَھُ الْجَنَّةُ، وَأمُِرْتُ بِالسُّجُودِ  ،فَسَجَدَ  ،یَقوُلُ: یَا وَیْلَھُ، أمُِرَ ابْنُ آدمََ بِالسُّجُودِ و«

 .»فَلِيَ النَّارُ  ،فعََصَیْتُ 
 أن یجعلني من أن رجلاً قال: یا رسول الله، ادعُ الله :وعن فاطمة بنت الحسین

 .یعني كثرة الصلاة». أعَِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ «أھل شفاعتك. قال: 
أنھا كانت آخر وصیة  :مما يدل ع�� عظم قدر الصلاة عة عشرةتاسالفائدة ال

صلى الله  بالنبي اشتد لما«: المروزي الإمام یقول ،صلى الله علیھ وسلمرسول الله 
وجعھ، فصار إلى الحال التي انكسر فیھا لسانھ، لم یكن لھ وصیة أكثر من  علیھ وسلم

 »الصلاة
ِ «قال أنس رضي الله عنھ:   وَھُوَ  صلى الله علیھ وسلمكَانَتْ آخِرُ وَصِیَّةِ رَسُولِ �َّ

لاَةَ : لِسَانھُُ  بھَِا یفُِیضُ  یكََادُ  فَلاَ  صَدْرِهِ، فيِ بِھَا یغَُرْغِرُ  لاَةَ  الصَّ َ  اتَّقوُا ،الصَّ  فیِمَا مَلكََتْ �َّ
 .»أیَْمَانكُُمْ 

أن مُصلىّ المؤمن یبكي علیھ  :مما يدل ع�� عظم قدر الصلاة ونالفائدة العشر 
بعد موتھ، مصلىّ المؤمن وأماكن السجود التي كان یسجد فیھا في الأرض تبكي علیھ 

 .عند موتھ
علیھا المؤمن ھي الباكیة علیھ ثم جعل البقعة التي یصلي «قال الإمام المروزي: 

 .قال تعالى: ﴿فمََا بكََتْ عَلَیْھِمُ السَّمَاءُ وَالأْرَْضُ﴾». دون سائر البقاع
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هُ مِنَ «عن علي رضي الله عنھ أنھ قال:  إِذاَ مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَكَى عَلیَْھِ مُصَلاَّ
إذا مات یبكي علیھ، وتبكي  بابھ الذي یصعد إلیھ عملھ،». الأْرَْضِ وَبَابھُُ مِنَ السَّمَاءِ 

هُ مِنَ «علیھ الأرض التي كان یسجد علیھا. قال:  إِذاَ مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَكَى عَلَیْھِ مُصَلاَّ
 ».الأْرَْضِ وَبَابھُُ مِنَ السَّمَاءِ 

وعن سعید بن جبیر قال: سئل ابن عباس رضي الله عنھم، أتبكي السماء 
ن الخلائق أحد إلا لھ باب من السماء، أو نعم، إنھ لیس م«والأرض على أحد؟ قال: 

باب في السماء، یصعد فیھ عملھ وینزل فیھ رزقھ، فإذا مات المؤمن بكت علیھ 
معادنھ من الأرض التي كان یذكر الله فیھا ویصلي فیھا، وبكى علیھ بابھ الذي كان 

 .یصعد فیھ عملھ
یكن یصعد إلى  قال: وأما قوم فرعون فلم یكن لھم في الأرض آثار صالحة، ولم

وھذا تفسیر قولھ تعالى: ﴿فمََا بَكَتْ ، »والأرضُ  السماءُ  مُ كِ علیھِ بْ الله منھم خیر، فلم تَ 
 .عَلیَْھِمُ السَّمَاءُ وَالأْرَْضُ﴾

شھادة الله تبارك  :مما يدل ع�� عظم قدر الصلاة ونعشر والة حاديالفائدة ا�
 .وتعالى لمن أقام الصلاة بالإیمان

وشھد الله بالإیمان لمن أقام الصلاة لربھ، فقال تعالى: «المروزي: یقول الإمام 
ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ﴾ ِ مَنْ آمَنَ بِا�َّ  .﴿إنَِّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ �َّ

جُلَ  رَأیَْتمُُ  إِذاَ«: قال صلى الله علیھ وسلموفي الحدیث أن النبي   الْمَسَاجِدَ  یَعْتاَدُ  الرَّ
یمَانِ  لَھُ  فَاشْھَدوُا ِ وَالْیوَْمِ تعا قولھ تلا ثم. »بِالإِْ ِ مَنْ آمَنَ بِا�َّ لى: ﴿إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ �َّ
 .الآْخِرِ﴾

ھذا الحدیث وإن كان في إسناده ضعف، لكن معناه صحیح، والآیة تدل على ھذا: 
ِ وَالْیوَْمِ  ِ مَنْ آمَنَ بِا�َّ  الآْخِرِ﴾﴿إنَِّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ �َّ

أن الله تبارك  :مما يدل ع�� عظم قدر الصلاة العشرونالثانية و الفائدة 
 .وتعالى سمّى الصلاة إیماناً

ُ لِیضُِیعَ  قال الإمام المروزي: وسمّاھا الله إیماناً وإسلامًا ودیناً، فقال: ﴿وَمَا كَانَ �َّ
 .إیِمَانكَُمْ﴾

لا ندري ما نقول في الذین ماتوا عن البراء بن عازب رضي الله عنھ قال: كنا 
ُ لِیضُِیعَ  وھم یصلون إلى بیت المقدس قبل تحویل القبلة، فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ �َّ

 .إیِمَانكَُمْ﴾
الصلاة في أول الأمر یا إخوة كان المسلمون یصلون إلى بیت المقدس، وظلوا 

 إلى یحولھ أن الله من یرجو صلى الله علیھ وسلمعلى ذلك فترة طویلة، وكان النبي 
 فوََلِّ  ترَْضَاھَا قبِْلَةً  فلَنَوَُلِّینََّكَ  السَّمَاءِ  فِي وَجْھِكَ  تقََلُّبَ  نَرَىٰ  ﴿قَدْ : تعالى قال الكعبة،
 الْحَرَامِ﴾ الْمَسْجِدِ  شَطْرَ  وَجْھَكَ 

 فھناك صحابة ماتوا قبل تحول القبلة من بیت المقدس إلى الكعبة، فتساءلوا:
 الذین ماتوا وھم یصلون إلى بیت المقدس، ما حال صلاتھم؟ طیب، إخواننا

ُ لِیضُِیعَ إِیمَانكَُمْ﴾ أي صلاتكم إلى بیت المقدس.  فنزل قولھ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ �َّ
 فسمّى الله الصلاة إیماناً

ُ لِیضُِیعَ إِیمَانكَُمْ﴾ قال: دِّ وعن السُّ  ت صلاتكم قِبل بی«ي أنھ قال: ﴿وَمَا كَانَ �َّ
 .»المقدس

إن تلك كانت طاعة وھذه طاعة، یعني صلاتكم إلى بیت المقدس صلاة «یقول: 
 .»مقبولة، وصلاتكم إلى الكعبة صلاة مقبولة
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 ».تعظیم قدر الصلاة«وبھذا نكون قد وصلنا إلى نھایة الكلام على 
أسأل الله تبارك وتعالى أن یرزقنا وإیاكم علمًا نافعاً وعملاً صالحًا، إنھ الرحمن 

 .الرحیم، والحمد � رب العالمین
 .والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ

 ھـ۱٤٤۷/ شوال /  ۲٤ الأحد
 م۲۰۲٦/  إبریل/  ۱۲


